
نحو مقاربة جديدة للتخطيط التنموي في تونس 

عماد الدائمي - رئيس مرصد رقابة 

بـنهايـة سـنة 2020 انتهـى أجـل المخـطط الخـماسـي لـلتنمية 2016-2020، المخـطط الـثالـث عشـر مـنذ 

الاسـتقلال والأول بـعد الـثورة وبـعد إعـتماد الـدسـتور الجـديـد لـلبلاد. وحـل وقـت الـتقييم الجـدي لـمدى 

تـحقق أهـداف ذلـك المخـطط، ومـدى واقـعية تـوقـعاتـه الاسـتشرافـية، ومـدى مـصداقـية الأرقـام الـتي 

قـدمـت لـلنتائـج الـتي تـم التخـطيط لانـجازهـا والـموارد الـتي تـم التخـطيط لـتعبئتها. كـما آن الأوان لـتقييم 

مـنهجية إعـداد وتـنفيذ وتـقييم المخـطط الـموروثـة مـن تجـربـة التخـطيط الـتي انـطلقت مـع تـأسـيس الـدولـة 

الـوطـنية بـعد الاسـتقلال، هـل أثـمرت نـتائـج تـنمويـة فـي مسـتوى الانـتظارات والـشعارات، وهـل مـازالـت 

صـالـحة بـعد الـثورة الـتي شهـدتـها الـبلاد وفـي ظـل الـنظام السـياسـي الجـديـد الـمرتـكز عـلى الـديـمقراطـية 

واللامركزية والشفافية.  

كـما كـان مـن الـمفروض أن يـنطلق مـع بـدايـة الـعام الجـديـد المخـطط الخـماسـي الجـديـد 2025-2021.  

ولـكن إعـداد المخـطط الـمذكـور تـعطل فـي مـراحـله الأولـى، ووصـل إلـى مـأزق بسـبب الأزمـة السـياسـية 

الـراهـنة الـتي تـتزامـن مـع أزمـة اقـتصاديـة واجـتماعـية خـانـقة وأزمـة صـحية غـير مسـبوقـة وأزمـة نفسـية 

عميقة تلقي بظلالها على كل فئات المجتمع.  

ولـعل هـذا الـتعطل فـي إنـجاز المخـطط يـشكل فـرصـة يجـدر اقـتناصـها مـن قـبل الـفاعـلين السـياسـيين فـي 

الــبلاد فــي الــحكومــة والــبرلــمان مــن أجــل إيــقاف الــمسار الــراهــن الــمتعثر، وتــوجــيه الــجهود الــمنهكة 

والــموارد المحــدودة الــتي خــصصت أو ســتخصص لمخــطط لا يــتوفــر عــلى شــروط الــنجاح، بــشكل 

اسـتثنائـي، إلـى ”مخـطط إنـعاش إقـتصادي وتـضامـن اجـتماعـي“ لـلفترة مـن 2021 الـى 2024، يـتضمن 

خـطوات عـملية سـريـعة لـوقـف الـنزيـف الـمدمـر لـلمالـية الـعمومـية والمخـرب لـلتوازنـات الـكبرى، وتـدابـير 

اســتثنائــية لانــقاذ نســيج الــمؤســسات الــمتوســطة والــصغيرة، وخــطوات عــملية لاصــلاح حــوكــمة 

الـمؤسـسات الـعمومـية وتـقليص خـسائـرهـا وانـقاذهـا مـن الانهـيار، وإجـراءات إجـتماعـية تـضامـنية مـع 

الفئات الهشة المتضررة أكثر من غيرها من الأزمة الراهنة. 

عـلى أن يـتم إسـتئناف الاعـتماد عـلى المخـططات الـتنمويـة الخـماسـية بـعد الانـتخابـات التشـريـعية لـسنة 

2024، ضـمن رؤيـة جـديـدة تـلتقي فـيها الأجـندة الـتنمويـة بـالأجـندة الانـتخابـية، بـحيث تـصبح الـخيارات 

الـتنمويـة الـكبرى المحـددة لـلمنوال الـتنموي نـابـعة مـن صـندوق الانـتخابـات. ويـصبح تـنزيـلها مـسؤولـية 
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الحـزب أو الـتحالـف الـذي نـال ثـقة الـشعب. ويـصبح تـقييم إنـجازات المخـطط عـنصرا أسـاسـيا فـي تـقييم 

أداء الحـزب أو الـتحالـف الـحاكـم. وهـو مـا سـيكون لـه أثـر كـبير فـي تـرشـيد الخـطاب السـياسـي وتـنضيج 

الـمناخـات الانـتخابـية وفـي تـحويـل الـخيارات الـتنمويـة والـبرامـج الاقـتصاديـة والاجـتماعـية إلـى أسـاس 

الــتنافــس فــي الحــملات الانــتخابــية ومــا يــتطلبه ذلــك مــن دراســات واســتشارات وتــكويــن لــلاطــارات 

وتقديم لذوي الخبرة والمعرفة بالشأن التنموي على حساب أصحاب الخطاب الشعبوي العاطفي.  

لـو تـتبنى الـحكومـة هـذه الـمقاربـة الـشامـلة، وتـفتح بـشأنـها حـوارا جـديـا، فسـتكون قـادرة عـلى ضـمان دعـم 

2سـياسـي وشـعبي لـها، خـاصـة إذا رافـقتها اسـتشارات واسـعة وإجـراءات لـتخفيف الاحـتقان الـمجتمعي 

وإعـلانـات جـادة عـلى تـحويـل الـحكومـة إلـى حـكومـة إنـقاذ اقـتصادي بـعيدة عـن الـتجاذبـات والـخيارات 

الـخلافـية. وهـو مـا سـيفتح الـباب أمـام دعـم الـمؤسـسات الـمالـية الـدولـية والـدول الـداعـمة الـتي ظـلت 

خلال السنوات الماضية تشتكي من غياب أدنى رؤية لدى الحكومات المتعاقبة واختلال البوصلة. 

تـنطلق الـدراسـة مـن تـقييم سـياسـات التخـطيط الـتنموي فـي الـبلاد طـيلة الـعقود الـماضـية، قـبل أن 

تـتطرق إلـى تـقييم الـمسار الـتنموي بـعد الـثورة، ثـم تـقييم المخـطط الخـماسـي الأخـير 2016-2020. ثـم 

تـطرح قـراءة نـقديـة لـمنهجية تـقييم نـتائـج المخـططات الـتنمويـة الـمعتمدة مـن طـرف الهـياكـل الـمعنية. 

قـبل أن تـطرح تـساؤلات عـن جـدوى مـواصـلة المخـطط الجـديـد 2021-2025 وجـدوى مـواصـلة الـعمل 

بـالـمنهجية الـقديـمة للتخـطيط الـتنموي، وتـطرح فـي الـختام مـعالـم الـمقاربـة الـتنمويـة الجـديـدة الـتي نـراهـا 

قـادرة عـلى تـلبية مـتطلبات الـوضـع الاسـتثنائـي الـراهـن وعـلى الانـسجام مـع الـتغييرات الـعميقة الـحاصـلة 

بعد الثورة في اتجاه ارساء الديمقراطية واللامركزية والتشاركية والشفافية.  

أولا: مسار طويل من التخطيط. والتنمية أين هي؟ 

دأبـت الـدولـة الـتونسـية، مـثلها مـثل عـديـد الـدول الـنامـية إثـر انـعتاقـها مـن الاسـتعمار والـدول ذات الـتوجـه 

الاشـتراكـي، عـلى التخـطيط الـمركـزي كـوسـيلة لـتحقيق الـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية. واعـتمدت عـلى 

المخـططات (الـثلاثـية والـربـاعـية والخـماسـية) لـبرمـجة وتـنظيم الاسـتثمارات الـعمومـية فـي مـختلف 

الـقطاعـات بـغرض تـحقيق الـنمو الاقـتصادي، عـبر دعـم الـنشاطـات الـمنتجة لـلثروة والـقيمة الـمضافـة 

والموفرة لمواطن الشغل، وكذلك الحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة ودعم التوازن الجهوي.  

وتـواصـل اعـداد المخـططات الـتنمويـة خـلال الـعقود الـماضـية، رغـم انـتقال الاقـتصاد الـتونسـي مـن 

الــتأمــيم (1965-1961) الــى الاشــتراكــية (1961-1969) الــى الــليبرالــية والانــفتاح (1970-1982) الــى 

	  / 2 19



الاصـلاح الهـيكلي الـمفروض خـارجـيا (اثـر أزمـة الـثمانـينات) الـى التحـريـر والانـدمـاج فـي الـسوق الـدولـية 

(منذ التسعينات).  

تقاليد راسخة ومنهجية ثابتة 

اكتسـبت الـدولـة الـتونسـية خـلال الـعقود الـماضـية آلـيات وتـقالـيد مـتينة فـي عـمليات إعـداد المخـططات، 

عـبر هـياكـل الـتنمية الـجهويـة (الـمندوبـية الـعامـة لـلتنمية الـجهويـة ودواويـن الـتنمية )، بـالـتعاون مـع 

3مــختلف الــوزارات والــمجالــس الــجهويــة والهــياكــل الــجهويــة والــمركــزيــة الــمعنية. انــطلاقــا مــن إعــداد 

الــدراســات، ثــم الــقيام بــالاســتشارات الــقطاعــية والمحــلية، ثــم عــمليات الــتحكيم وتــرتــيب الاولــويــات 

المحـلية والـجهويـة والـوطـنية والـقطاعـية، وصـولا إلـى عـمليات الـمصادقـة مـن طـرف الـحكومـة ومـن 

طـرف الـبرلـمان، ثـم عـمليات تـعبئة الـموارد لـتمويـل مـشاريـع المخـطط، ثـم تخـطيط انـجاز الـمشاريـع 

ومتابعتها، ثم أخيرا عمليات التقييم في ختام المخطط كنقطة إنطلاق لاعداد المخطط الجديد.  

واضـيفت لهـذه الـتقالـيد فـي المخـطط الاخـير مـرحـلة جـديـدة، تـم تـطبيقها بـشكل مـتفاوت بـين الـجهات 

والـقطاعـات، تـتمثل فـي الاسـتشارات الـشعبية ومـع مـنظمات وجـمعيات الـمجتمع الـمدنـي فـي ظـل 

شعارات التشاركية التي أنتجتها مناخات الثورة. 

هل تحققت التنمية المنشودة ؟ 

رغـم كـل الجهـد الـمبذول فـي إعـداد وإنـجاز المخـططات عـبر الأجـيال، وكـل الآمـال الـعظيمة الـتي انـبثقت 

عـن المخـططات ومـا تـضمنته مـن أهـداف سـامـية وطـموحـات حـالـمة وتـقديـرات ايـجابـية عـالـية، ظـلت 

نســبة الانــجاز فــي كــل مــرة ضــعيفة. ولــم يــحصل أي تــواصــل فــي الاســتراتــيجيات المحــددة بســبب 

الـتغييرات السـياسـية الـداخـلية وتـدخـلات قـوى الـمصلحة المحـلية وتـأثـيرات قـوى الـضغط والهـيمنة 

الـخارجـية مـن دول ومـؤسـسات مـقرضـة ولـوبـيات دولـية. وغـابـت الـرؤيـة الاسـتراتـيجية والـرسـالـة الـواضـحة 

والأهـداف الـوطـنية الـجامـعة. وتـحول إعـداد المخـططات الـى مجـرد عـملية بـيروقـراطـية لاخـتيار عـدد مـن 

الـمشاريـع والـتحكيم فـيما بـينها ثـم الـتوجـه الـى الـجهات الـمانـحة بـحثا عـن الـتمويـل لـها، دون خـيط رابـط أو 

تـصور جـامـع. وتـعودت المجـموعـة الـوطـنية عـلى طـرح أهـداف وأرقـام غـير قـابـلة لـلانـجاز والـتحقق عـند كـل 

بـدايـة خـماسـية، فـي مـا يـخص نسـب الـنمو الـمنتظرة وعـدد الـمواطـن الـشغل الـمأمـولـة ونسـبة تـطور 

الـدخـل الـفردي ونسـبة تـقليص الـفقر وعـدد الـمشاريـع المهـيكلة الـمنتظر انـجازهـا. كـما تـعودت بنسـب 
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إنـجاز لـتلك الأهـداف لا تـتجاوز 50٪ فـي غـالـب الأحـيان. دون أن يـتم الـكشف عـن الـتقييمات الـحقيقية 

الجدية لسبب عدم نجاح المخطط السابق قبل الانطلاق في اعداد المخطط الجديد.  

وهـكذا لـم تـتحقق المعجـزة الاقـتصاديـة الـتونسـية، ولـم تـتحول تـونـس الـى ”نـمر اقـتصادي فـي شـمال 

افـريـقيا“ ولا الـى ”سـنغافـورة الـمتوسـط“. بـل أدى فشـل السـياسـات الـتنمويـة ومـا أنـتجته مـن ازديـاد 

لــلتفاوت الــجهوي وهــيمنة لــلعائــلات الــنافــذة والــلوبــيات عــلى الاقــتصاد الــوطــني وانــتشار لــلفساد 

والـمحسوبـية وتـكريـس لـلتبعية لـلخارج، الـى ارتـفاع نسـب الاحـتقان الـشعبي والـتوتـر الاجـتماعـي، بـشكل 

ساهم في توفير شروط اندلاع الثورة التونسية. 

مخططات تنموية خارج سياق التاريخ 

عــندمــا قــامــت الــثورة الــتونســية، كــان المخــطط الــحادي عشــر لــلتنمية (2007- 2011) عــلى وشــك 

الانـتهاء، وكـانـت الخـطة الـتنمويـة لـلفترة (2010-2014)، الـتي سـميت بـالمخـطط المتحـرك، قـد تـمت 

الــمصادقــة عــليها وانــطلقت فــي الانــجاز. وكــانــت كــلا الــوثــيقتين مــنمقتين ومــمتلأتــين بــالــمؤشــرات 

الايـجابـية والأرقـام الـمزيـنة والأهـداف الـخيالـية. ولـم تـكن فـيهما أي اشـارة يـفهم مـنها إدراك لـعمق 

الأزمـة الـتنمويـة فـي الـبلاد واسـتشراف لإمـكانـية انـفجار الأوضـاع واسـتباق لـذلـك الانـفجار بـاجـراءات 

اجتماعية جدية. 

لا شـك أن الـثورة فـاجـأت الجـميع. ولـكن لا شـك أيـضا أن انهـيار السـياسـات الـتنمويـة وعـدم واقـعية 

ونــجاعــة المخــططات الــتنمويــة والفشــل الــذريــع للمخــططات الــمتتالــية فــي مــجالات مــحاربــة الــفقر 

والـبطالـة ورفـع مسـتوى الـمعيشة وتـقليص الـتهميش الـجهوي وفـك الـعزلـة عـن الـجهات الـداخـلية وفـتح 

الافـاق لـلباعـثين الشـبان وغـيرهـا كـانـت مـن الأسـباب الـمباشـرة لانـدلاع ثـورة الـشعب ضـد مـنظومـة 

الحكم. 

ثانيا : ”مخطط الياسمين“ انحراف بمسار ”ثورة الياسمين“  

غـلبت عـلى الـثورة الـتونسـية فـي بـدايـاتـها الـشعارات الاقـتصاديـة والاجـتماعـية أسـاسـا. حـيث تـصدرت 

شـعارات السخـط عـلى ”الـتهميش الاجـتماعـي“ و”الـتفاوت الـجهوي“، والـمطالـبة ”بـتشغيل الشـباب 

الـعاطـل“ و“مـكافـحة الـفساد“ الاحـتجاجـات الـشعبية فـي الـمدن الـداخـلية بـالـتوازي مـع شـعارات الحـريـة 

والـكرامـة الـوطـنية. وتـم اعـتبار تـلك الـشعارات مـن قـبل عـموم الـتونسـيين بـدايـة مـن 2011 ”اسـتحقاقـات 
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الـثورة“ الـواجـب الـعمل عـلى إنـجازهـا دون تـأخـير. وكـان مـن الـمفروض أن تـكون تـلك الاسـتحقاقـات 

عـناويـن مـنوال تـنموي جـديـد. فهـل أفـرزت الـثورة الـتونسـية مـنوالا تـنمويـا جـديـدا؟ وهـل تـم بـعد الـثورة 

اعـتماد مـنهجية جـديـدة لاعـداد المخـططات الـتنمويـة؟ وهـل حـصل تـقييم جـدي لـمسار الـتنمية فـي 

البلاد يكون منطلقا لمسار جديد مبني على مبادئ وشعارات الثورة. 

المنوال التنموي الجديد لم يكن على الأجندة بعد الثورة 

كـان مـن الـمفروض والـمنطقي أن يـتجه اهـتمام الـنخب الـتي انخـرطـت فـي مـسار الـثورة وآمـنت بـالـتغيير 

إلـى الـتفكير فـي مـنوال تـنموي جـديـد منسجـم مـع روح الـثورة وشـعاراتـها ويـقطع مـع سـلبيات الـمنوال 

الـسابـق. ولـكن الجـميع انـغمس فـي الـتدافـع السـياسـي والـصراعـات الايـديـولـوجـية والـفكريـة والـخلافـات 

حــول الــنموذج الــمجتمعي والــنظام الســياســي وتــقاســم الــصلاحــيات الــتنفيذيــة. وتــركــوا الــملف 

الاقـتصادي الـتنموي بـين أيـدي الـبيروقـراطـية الاداريـة ولـوبـيات الـمصلحة الـداخـلية والـجهات الـمانـحة 

الخارجية.  

وهـكذا عـوض أن يـنطلق، بـالـتوازي مـع الجـدل السـياسـي، حـوار وطـني حـول مـعالـم الـمنوال الـتنموي 

الجـديـد لـتونـس الـثورة، وأن تـنبني عـلى نـتائـج ذلـك الـحوار مـنهجية جـديـدة لاعـداد مخـطط تـنموي خـارق 

لـلعادة بشـرعـية ثـوريـة. عـوض ذلـك، أقـدمـت حـكومـة الـمرحـوم الـباجـي قـايـد السـبسي الـمؤقـتة، تـحت 

اشــراف وزيــر الــمالــية جــلول عــياد، وبــدعــم مــن إتــحاد الأعــراف، عــلى اعــداد مخــطط تــنموي خــماســي 

(2012-2016)، تـمت تـسميته ”مخـطط الـياسـمين الاقـتصادي والاجـتماعـي“ وشـعاره ”تـحويـل تـونـس 

إلى سنغافورة المتوسط“.  

”مخطط الياسمين“ بأيد تونسية وتخطيط أجنبي 

تـم إعـداد ”مخـطط الـياسـمين“ فـي وقـت قـياسـي، فـي غـفلة مـن الجـميع، دون اعـتماد الآلـيات والـتقالـيد 

الـقديـمة لادارات الـتنمية، وإنـما بـالاعـتماد عـلى خـبرة مـكتب دراسـات دولـي. وانـبثقت خـطوط المخـطط 

الـعريـضة عـن قـمة مجـموعـة الـثمانـية G8 الـتي انـعقدت فـي ”دوفـيل“ الـفرنسـية فـي مـاي 2011، والـتي 

عـوض الاعـلان عـن مخـطط مـارشـال لـدعـم ديـمقراطـيات الـربـيع الـعربـي الـناشـئة أعـلنت عـن الاسـتعداد 

لـمنح تـونـس وبـقية دول الـربـيع قـروض عـالـية مـقابـل بـرنـامـج إصـلاحـات قـاسـية تـحت رعـايـة صـندوق 

النقد الدولي.  
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وانـطلق المخـطط مـن فـرضـيات خـاطـئة (نسـبة نـمو مـن 5 الـى 6٪ .. الـخ) لـيصل إلـى نـتائـج خـيالـية (خـلق 

مليون موطن شغل ..)، عبر تعبئة 125 مليار دينار (70٪ محلية و30٪ قروض).  

وتم إعتماد المخطط المذكور، في عملية استباقية، شهرا واحدا قبل انتخابات 23 أكتوبر 2011.  

حكومة الترويكا وفقدان الرؤية التنموية  

بـنت حـكومـة الـترويـكا الـمنبثقة عـن انـتخابـات 2011 بـرنـامـجها الاقـتصادي والاجـتماعـي بنسـبة كـبيرة عـلى 

ذلـك المخـطط. بـالـنظر لافـتقارهـا لـرؤيـة تـنمويـة جـديـدة، ولـفقدانـها الجـرأة عـلى مـصادمـة إرادة الـجهات 

الأجـنبية الـنافـذة. ونـظمت فـي مـاي 2012 الـمنتدى الـدولـي حـول "تـمويـل الـمشاريـع الـتنمويـة فـي 

تـونـس الجـديـدة“. عـرضـت فـيه عـلى الـمانـحين الـدولـيين 102 مشـروعـا أغـلبها كـانـت مـضمنة فـي مخـطط 

مـا قـبل الـثورة بـكلفة جـملية تـقارب 80 مـليار دولار. ولـكن الـحصيلة كـانـت ضـعيفة وأدنـى بـكثير مـن 

الانـتظارات. وخـرجـت الـترويـكا مـن الـحكم دون تـحقيق أي انـجازات اقـتصاديـة تـذكـر ودون أن تـساهـم جـديـا 

في بناء المنوال التنموي المنشود لتونس الثورة.  

حكومة التكنوقراط: تخطيط تنموي بإشراف فرنسي مباشر  

ثـم جـاءت حـكومـة الـتكنوقـراط الانـتقالـية الـمنبثقة عـن الـحوار الـوطـني بـرئـاسـة المهـدي جـمعة، لـتعلن أن 

مـن أهـدافـها ”الـعمل عـلى اسـتشراف مـنوال لـلتنمية يـقوم عـلى رد الاعـتبار لـقيمة الـعمل واسـترجـاع 

الـثقة لـدى الـفاعـلين الاقـتصاديـين“. ولـكن فـي الـواقـع الـثقة الـتي سـعت تـلك الـحكومـة لاسـترجـاعـها 

كـانـت ثـقة الـمؤسـسات الـمالـية الأجـنبية مـن أجـل الـحصول عـلى مـزيـد مـن الـقروض مـقابـل تـقديـم 

تعهدات تتعلق باصلاحات هيكلية وسياسات تقشفية وفق رؤيتها، في غياب رؤية وطنية جدية.  

وبـالـتوازي مـع ذلـك، تـحولـت السـياسـة الـتنمويـة لـلبلاد مـن شـأن داخـلي يـتم اتـخاذ الـقرار فـيه مـن طـرف 

فـاعـلين محـليين، حـتى وان كـانـوا تـحت تـأثـيرات أجـنبية، إلـى شـأن أجـنبي اقـليمي ودولـي. حـيث أصـبح 

لـفرنـسا بـدرجـة أولـى نـوع مـن الـرعـايـة الـمعلنة لـلتوجـهات الـتنمويـة الاسـتراتـيجية فـي الـبلاد. حـيث تـشكلت 

فـي جـويـلية 2014 ”لـجنة قـيادة الـدراسـة الاسـتراتـيجية لاعـادة هـيكلة وتـنمية الاقـتصاد الـتونسـي“ تـحت 

رئــاســة مــحافــظ الــبنك الــمركــزي آنــذاك الــشاذلــي الــعياري وبــمشاركــة وزيــر الاقــتصاد والــمالــية حــكيم 

حـمودة والـوزيـر الـمكلف بـالـملفات الاقـتصاديـة فـي رئـاسـة الـحكومـة ورئـيس ”المعهـد الـعربـي لـرؤسـاء 

الـمؤسـسات“، ولـكن أيـضا الـسفير الـفرنسـي بـتونـس ، ومـمثل الاتـحاد الاوروبـي فـي تـونـس، ومـسؤول 

عـن الخـزيـنة الـعامـة الـفرنسـية، وعـن ”معهـد الـمتوسـط“ و ”الـمنتدى الاورومـتوسـطي لـمعاهـد الـعلوم 
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الاقـتصاديـة“ الـمقربـين مـن الـحكومـة الـفرنسـية. وقـامـت تـلك الـلجنة بـاصـدار وثـيقة ”مـعالـم اسـتراتـيجية 

الـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية فـي تـونـس عـلى الـمدى الـمتوسـط“. وشـكلت تـلك الـوثـيقة أرضـية 

”الـمؤتـمر الـدولـي لـلاسـتثمار فـي تـونـس الـديـموقـراطـية الـناشـئة“ الـتي انـعقدت فـي سـبتمبر 2014 

بـرعـايـة رئـيس الـحكومـة الـفرنسـي ومـشاركـة رئيسـي الـحكومـة الجـزائـري والـمغربـي وضـيوف آخـريـن. وتـم 

فـيها تـقديـم 22 مشـروعـا كـبيرا لـلتمويـل. ثـم قـامـت الـلجنة فـي 2015 بـاصـدار ”اسـتراتـيجية اقـتصاد 

الـمعرفـة فـي تـونـس 2015-2020“. كـما أصـدرت فـي نـفس الـسنة ”دراسـة إعـادة هـيكلة الاقـتصاد 

التونسي“ بتمويل من ”الادارة العامة للخزينة الفرنسية“.  

ظـلت كـل هـذه الـدراسـات غـير مـفتوحـة لـلعموم. ولـم تـعرض أي مـنها عـلى أنـظار مجـلس نـواب الـشعب. 

بـشكل دفـع لـلتساؤل عـن سـبب سـريـتها ومـدى الـزامـيتها. وهـو مـا اضـطر الـبنك الـمركـزي الـتونسـي فـي 

مـاي 2020، عـند احـتداد الـنقاش بـخصوصـها، الـى الـتأكـيد عـلى أن الـلجنة كـانـت ”ذات طـابـع أكـاديـمي“ 

وأن مخرجاتها لم تكن ملزمة للبنك وللدولة وأنها لم تعد موجودة.     

والأكـيد بـالنسـبة لـنا أن اعـتماد ”مخـطط الـياسـمين“ الـمسقط بـعد انـتخابـات 2011، وهـيمنة فـرنـسا 

والـمؤسـسات الـمالـية الـدولـية عـلى التخـطيط الـتنموي لـلبلاد، مـقابـل غـياب أدنـى رؤيـة تـنمويـة لـلترويـكا 

والـحكومـات الـتي خـلفتها وانـعدام أي ضـغط شـعبي جـدي، شـكلت انحـرافـا خـطيرا بـمسار الـتنمية فـي 

الـبلاد بـعد الـثورة. وضـيعت هـذه الـعوامـل عـلى الـتونسـيين فـرصـة ذهـبية ل ”تـأسـيس“ مـنوال تـنموي 

جديد في اطار تشاركي مركزي وجهوي ومحلي وقطاعي، على شاكلة ”تأسيس الدستور“. 

ثالثا : مخطط 2016-2020: إصلاح العربة المعطلة عوض تعويضها 

انـطلقت حـكومـة الـحبيب الـصيد الـمنبثقة عـن انـتخابـات اكـتوبـر 2014 فـي إعـداد المخـطط الـتنموي 

الخــماســي 2016-2020 فــي شهــر جــويــلية 2015. وأعــلن يــاســين ابــراهــيم وزيــر الــتنمية أن المخــطط 

سيكون جاهزا في 31 جانفي 2016.  

منهجية قديمة وآجال مختصرة وتحت رعاية بنك ”لازار“ 

أصــدر رئــيس الــحكومــة الــمنشور عــدد 19 لــسنة 2015 الــمؤرخ فــي 25 جــويــلية 2015 لــضبط الإطــار 

الـعام ومـنهجية إعـداد المخـطط. وتـتضمن الـمنهجية 3 مـراحـل: 1- تحـديـد حـاجـيات الـجهات والـقطاعـات 
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وضـبط الـتوازنـات الاقـتصاديـة الـكبرى. 2- ضـبط السـياسـات وتحـديـد الـخيارات والأولـويـات فـي نـطاق 

ثلاثة سيناريوهات الأفضل والعادي والأسوأ. 3- ضبط الاستراتيجية التنموية وقائمة المشاريع.  

وضـبط الـمنشور لهـذه الـمراحـل مـدة جـملية قـدرهـا سـتة أشهـر. وهـي مـدة قـصيرة لا تـتجاوز ثـلث الـمدة 

الــتي تــتطلبها الــمنهجية الــمعتمدة مــن هــياكــل الــتنمية الــجهويــة وبــقية الأطــراف الــمتداخــلة لاعــداد 

مخططات التنمية. 

بــالــتوازي مــع هــذه الــمنهجية الــمعلنة، اخــتار الــوزيــر الاعــتماد بــشكل غــير مــعلن عــلى خــدمــات بــنك 

اســتشاري دولــي (بــنك الأعــمال”لازار“ الــفرنســي) لــلمساعــدة فــي اعــداد الــدراســات واخــتيار الــمشاريــع 

وتـسويـقها، فـي عـملية تـنقصها الـشفافـية، بـشكل تسـبب لـه ولـلحكومـة فـي أزمـة. ثـم أعـلن تخـليه عـن  

”لازار“ وتـكليف تـحالـف ثـلاثـي بـمهام انـجاز وتـسويـق المخـطط (بـنك ”أرجـيل“ و ”كـومـات“ و ”جـون 

أفـريـك“ بـمشاركـة الـفرنسـي دومـينيك سـتاروس خـان الـمديـر الـعام الـسابـق لـصندوق الـنقد الـدولـي 

المطلوب للعدالة في قضايا تحرش وفي قضية وثائق بانما).  

جرعة من التشاركية  

بـالـتوازي مـع الـدور الأجـنبي الـغامـض وغـير الـشفاف، تـواصـلت  الـمنهجية الـتقليديـة بـالاعـتماد عـلى 

هـياكـل الـتنمية الـجهويـة وكـل الأطـراف الـمتداخـلة مـن وزارات ومـجالـس جـهويـة وهـياكـل جـهويـة ومـركـزيـة. 

وتـم تـجاوز الآجـال المحـددة بـأشهـر طـويـلة تـغير أثـناءهـا الـوزيـر وحـكومـته. حـيث عـرض المخـطط الخـماسـي 

عـلى مـصادقـة مجـلس نـواب الـشعب فـي 12 أفـريـل 2017. أي قـرابـة الـعام والـنصف بـعد تـاريـخ انـطلاق 

المخطط !! 

وقـد تـم ادخـال جـرعـات مـن الـتشاركـية فـي الأعـمال الـتحضيريـة للمخـطط. وتـم ذلـك بـشكل مـتفاوت بـين 

الـجهات وبـين الـقطاعـات. وتـدخـلت مـنظمات مـجتمع مـدنـي محـلية، مـدعـومـة أحـيانـا بـمانـحين أجـانـب، 

فـي بـعض الاسـتشارات. خـاصـة فـيما يـتعلق بـاخـتيار الـمشاريـع عـلى المسـتوى المحـلي وبـالـتحكيم عـلى 

المسـتوى الـجهوي. وتـفاخـرت الـحكومـة بـبلوغ عـدد الـذيـن شـاركـوا فـي الاسـتشارات، لـلمرة الأولـى، إلـى 

حوالي 20 ألفا على المستوى الجهوي والمحلّي وقرابة 6 آلاف مشارك على المستوى المركزي.  

ولـكن الـتشاركـية لـم تـحصل فـي مسـتوى إعـداد مـنوال تـنموي جـديـد لـتونـس الـثورة منسجـم مـع أهـداف 

وشـعارات الـثورة. ولـم يـتم تـنظيم حـوار وطـني جـدي بـخصوص مـعالـم الـمنوال الجـديـد، لـضمان الـتفاف 
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الـتونسـيين رغـم خـلافـاتـهم السـياسـية والايـديـولـوجـية حـول تـصورات اقـتصاديـة واجـتماعـية جـامـعة وحـول 

رؤية مشتركة لتونس المستقبل.  

الوثيقة التوجيهية أو المنوال التنموي الموجّه  

عـوض الـتشاركـية، قـام ديـوان الـوزيـر يـاسـين ابـراهـيم، بـالاعـتماد عـلى الـخبراء الـذيـن اسـتجلبهم، بـإعـداد 

وثـيقة تـم تـسميتها ”الـوثـيقة الـتوجيهـيّة“، عـلى أسـاس أنـها رؤيـة اسـتراتـيجية ”تـؤسـس لـمنوال تـنموي 

جـديـد يـرتـكز عـلى مـقاربـة ثـلاثـية الأبـعاد تجـمع بـين الـنجاعـة والـعدالـة والاسـتدامـة“. وتـتضمن ”تحـديـدا 

للمشـروع الـمجتمعي والـتنموي الـقادم وتـضبط مـحاور الـتنمية لـلفترة الـمقبلة عـلى مسـتوى الأهـداف 

والســياســات والإصــلاحــات وذلــك انــطلاقــا مــن اســتقراء مــوضــوعــي لــلواقــع الــتنموي بــإشــكالــياتــه 

وضـغوطـاتـه وفـرصـه الـمتاحـة“. ولـم يـفتح بـاب الـنقاش الـمجتمعي حـول هـذه الـوثـيقة، الـتي تـضمنت 

الــكثير مــن الــشعارات والــنوايــا الــطيبة والــمعانــي الــعامــة الــفضفاضــة فــي إطــار ”مــبادئ ومــقتضيات 

الــدســتور الجــديــد مــنطلقا والاســتحقاقــات الــتي قــامــت عــليها الــثورة هــدفــا“ و ”لــلقطع مــع الــنمط 

الـمجتمعي الإقـصائـي الـسائـد بـما يحـمله مـن ظـواهـرالـفساد والاسـتبداد والـتفرقـة والـتهميش... ولتحـدد 

الرؤية الجديدة لتونس“ حسب الوثيقة. 

منوال تنموي جديد هدفه إدخال إصلاحات في القديم ! 

أصـدق مـا فـي الـوثـيقة الـتوجيهـية أنـها أشـارت إلـى ”الاصـلاحـات الـكبرى“ ك ”أهـم دعـامـة للمخـطط 

الخـماسـي والآلـية الـرئيسـية لـلتحول نـحو مـنوال تـنمية جـديـد“. وقـدمـت الـحكومـة فـي فـيفري 2016 عـبر 

تـوفـيق الـراجـحي، الـوزيـر المسـتشار الـمكلف بـرئـاسـة مجـلس الـتحالـيل الاقـتصاديـة ”الـبرنـامـج الـوطـني 

لـلاصـلاحـات الـكبرى 2016-2020“ الـذي ”يـتضمن 80 إصـلاحـا مـبرمـجا بـالـتوازي مـع إنـجاز المخـطط 

الخـماسـي“. وأغـلب الاصـلاحـات الـمعروضـة تـصب فـي تـنفيذ اشـتراطـات صـندوق الـنقد الـدولـي والـبنك 

الـعالـمي ولا تـرتـبط بـأي تـصور لـمنوال تـنموي جـديـد. وتـم الـكشف لاحـقا أن الـوثـيقة الـمذكـورة تـكاد 

تــكون نــسخة مــطابــقة لــتقريــر نشــر ســابــقا فــي الــمغرب الــشقيق. وهــو مــا يــؤكــد الــمصدر الأجــنبي 

للاصلاحات المعروضة. 

التـركيـز علـى الاصلاحات وضحـ رؤيةـ الحـكومةـ آنذـاك ومنـ يدـعمـها بأـن وضعـ البلاد لا يتـطلب منـوالا 

تـنمويـا جـديـدا وإنـما فـقط ”إصـلاحـات“ فـي الـمنوال الـسابـق. وهـو مـا قـالـه الـراجـحي نـفسه بـشكل مـباشـر 

فـي تـصريـح لجـريـدة يـومـية فـي 25 مـاي 2016 ”لـو لـديـك سـيارة ولاحـظت أنـها ليسـت نـاجـعة بـما فـيه 
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الـكفايـة فـأنـت لا تـغير كـل شـيء فـي مـرة واحـدة بـل تـتطرق الـى أصـل الـمشكل ثـم لا تـغير إلا الـذي يـجب 

تغييره وتحافظ على الباقي“!! 

لـلأسـف كـان الهـدف مـن الـثورة تـعويـض الـعربـة الـمعطلة الـتي عجـزت عـن إيـصالـنا الـى بـر الأمـان بسـيارة 

جـديـدة منسجـمة أكـثر مـع واقـعنا، بمحـرك قـوي ونـظيف وفـعال ومـقتصد (الـدولـة) ودفـع ذاتـي وعـدل 

فـي الـرفـاهـية بـين كـل الـركـاب وقـدر كـبير مـن الأمـان والسـلامـة ووضـوح فـي الـرؤيـة ومـرونـة فـي الحـركـة 

مـع ثـبات فـي الاتـجاه وقـدرة عـلى الـوصـول الـى الـوجـهة المحـددة. فـأصـبح الـمطلب بـعد خـمس سـنوات 

من الثورة مجرد إصلاحات ترقيعية في هيكل متهالك يندفع بسرعة متزايدة نحو حائط أملس.  

وفــي مــا يــلي ســنطرح مــنهجية الــتقييم الــمعتمدة للمخــططات الخــماســية، وكــيف أصــبحت هــذه 

الـمنهجية قـاصـرة عـن الـتوصـل إلـى تـقييم مـوضـوعـي يـمكن الاعـتماد عـليه لـتصحيح مـسار الـتنمية 

المتعثر وبناء المخططات المستقبلية. 

رابعا: تقييم منهجية تقييم المخططات التنموية 

يـفترض أن يـكون المخـطط الخـماسـي 2016-2020 قـد انتهـى بـنهايـة الـسنة الـمنقضية. ويـفترض أن 

يـكون تـقييم إنـجازات المخـطط قـد تـمت مـوفـى سـبتمبر 2020 حسـب الأجـندة الـزمـنية الـتي حـددتـها 

رئـاسـة الـحكومـة فـي الـمنشور عـدد 19 لـسنة 2020 الـمؤرخ فـي 27 جـويـلية 2020 الـمتعلق بـمنهجية 

اعداد مخطط التننمية 2025-2021.  

والـمفروض قـبل ذلـك أن يـكون قـد حـصل تـقييم نـصف مـرحـلي جـهوي وقـطاعـي خـلال مـنتصف سـنة 

2018، وفــقا لــمقتضيات مــنشور رئــيس الــحكومــة عــدد 16 لــسنة 2018 الــمؤرخ فــي 7 مــاي 2018 

والـمتعلق بـمنهجية الـتقييم الـنصف مـرحـلي للمخـطط الـمذكـور، مـن أجـل تـحيين ومـشاريـعه  لـلمدة 

المتبقية.  

تقييم بمنهجية تحتاج إلى تقييم 

أكـيد أن تـلك الـتقييمات حـصلت عـلى مسـتوى هـياكـل الـتنمية الـجهويـة (الـمندوبـية الـعامـة لـلتنمية 

الـجهويـة ودواويـن الـتنمية والادارات الـجهويـة)، والـمجالـس الـجهويـة فـي مـختلف الـولايـات، ومـختلف 

الـوزارات الـمعنية، مـثلما هـو مـعمول بـه مـنذ عـقود وفـقا لـلتقالـيد الـمتينة الـتي أرسـتها فـي بـلادنـا تجـربـة 

التخـطيط الاقـتصادي. ولا شـك أن عـديـد الـفاعـلين فـي مـختلف الهـياكـل بـذلـوا جهـدا جـبارا فـي الـتقييم 
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الـمرحـلي أو الـكامـل لـلانـجازات الـماديـة  والـمالـية فـي مسـتواهـم وفـي صـياغـة الاسـتنتاجـات الـكمية 

والـنوعـية وتحـديـد الـمعوقـات والـعقبات وسـبل تـجاوزهـا، وتـعمير جـداول الـتقدم فـي انـجاز الـمشاريـع، 

واعـداد الـرسـوم الـبيانـية، وصـياغـة الـتقاريـر الـجهويـة والـقطاعـية والـتقريـر الـوطـني. وهـو جهـد وطـني 

يسـتحق الاشـادة ولا غـنى عـنه فـي تـحيين المخـططات الـحالـية أو فـي إعـداد الـتوجـهات المسـتقبلية 

للمخططات القادمة.  

ولــكن تجــميع الــتقييمات الجــزئــية الــجهويــة والــقطاعــية عــلى أهــميتها لا يــكفي لــبناء تــقييم شــامــل 

للمخــطط. بــل يــعطي صــورة مــغلوطــة عــن مــسار يــتقدم جــزئــيا، وأهــداف تــتحقق بنســب مــتفاوتــة، 

ومـؤشـرات يـقترب بـعضها مـن الـمعدلات الـمنتظرة، ومـشاريـع بـعضها يـكتمل إنـجازه والـبعض الآخـر 

تـحصل فـيه تـغييرات ويـرجـؤ مـوعـد الانـجاز لأجـل لاحـق. هـكذا كـانـت الـتقييمات تـحصل فـي ظـل نـظام مـا 

قـبل الـثورة إلـى أن ثـار الـشعب وانـقلب الـوضـع وسـقط الـنظام دون أن يـتمكن أحـد مـن اسـتباق الـوضـع 

وإدارك مآلات الأمور. 

كيف يكون التقييم الشامل ؟ 

الـتقييم الـشامـل يـفترض اعـتماد مـقاربـة مـندمـجة تـضع المخـطط فـي اطـاره الـزمـانـي ضـمن مـسار تـطور 

الـدولـة والـمجتمع وعـقلية الأفـراد. مـقاربـة تـربـط المخـطط بـاسـتحقاقـات الـمرحـلة وبـتوجـهات الـرأي الـعام 

وانــتظاراتــه وبــالــمتغيرات المحــلية والاقــليمية والــدولــية الــمتلاحــقة وســياســات مــختلف الــفاعــلين 

الـمؤثـريـن فـي الـواقـع الـتونسـي. مـقاربـة تـركـز عـلى مـدى تـحقق الـشعارات والأهـداف الـتي نـادى بـها 

الـتونسـيون أثـناء الـثورة والـتي تـشغل بـالـهم بـعد الـثورة: أهـداف الحـريـة والـكرامـة والـتشغيل والـعدالـة 

الاجـتماعـية والـتمييز الايـجابـي والـشفافـية والـحوكـمة الـرشـيدة والـحكم المحـلي والاقـتصاد الـتضامـني 

الاجتماعي والسيادة الوطنية ومناهضة التطبيع والتصدي للفساد وضرب المنظومة الريعية.  

لا مـعنى لـتقييم يـركـز عـلى مـدى الـتقدم فـي إنـجاز مـشاريـع مـمولـة بـقروض أجـنبية مـرفـوقـة بـاشـتراطـات 

لاصــلاحــات هــيكلية أو أجــندات ســياســية، أو مــشاريــع تــشوبــها شــبهات فــساد أو مــحسوبــية لــصالــح 

الـعائـلات المهـيمنة عـلى الاقـتصاد الـوطـني، دون أخـذ بـعين الاعـتبار لـتلك الـمعايـير الـتي لا تحتسـب 

بالمؤشرات الكمية.  

لا مـعنى لـتقييم لا يـطرح تـساؤلات مـن نـوع: إلـى أي مـدى تـقدمـت الـبلاد فـي مـسار التحـرر مـن الـتبعية 

الاقـتصاديـة؟ وهـل اقـتربـنا أكـثر مـن تـحقيق الأمـن الـغذائـي والأمـن الـمائـي والأمـن الـطاقـي؟ وهـل 
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تـقدمـنا أكـثر نـحو الاقـتصاد الـتضامـني الاجـتماعـي واقـتصاد الـمعرفـة والاقـتصاد الأخـضر؟ مـاذا أنجـزت 

الـبلاد فـي مـجال الـرقـمنة والـحوكـمة الالـكترونـية؟ إلـى أي مـدى تـحسنت الخـدمـات الأسـاسـية الـمقدمـة 

لـلمواطـنين فـي مـجالات الـتعليم والـصحة والـنقل والاحـاطـة الاجـتماعـية؟ مـاذا تـحقق فـي مـجال رعـايـة 

ذوي الاحـتياجـات الـخاصـة وضـعاف الـحال والـمتقاعـديـن وتـعليم الـكبار وفـي الـتغطية الاجـتماعـية ؟  

وغيرها وغيرها.. 

لا مـعنى لـتقييم لمخـطط تـنمية لا يـعتمد مـعايـير مـدى الـتقدم أو الـتأخـر فـي تـرقـيم الـبلاد السـيادي لـدى 

وكـالات الـترقـيم الـمختصة، وفـي تـرتـيب تـونـس فـي مـؤشـر الـتنمية البشـريـة ومـؤشـر الـسعادة الـعالـمي 

لـلامـم المتحـدة، ومـؤشـر مـدركـات الـفساد لـمنظمة الـشفافـية الـدولـية، ومـؤشـر الـحوكـمة الـعالـمي 

لــلبنك الــدولــي، ومــؤشــر الــحوكــمة الافــريــقي لــمؤســسة مــو ابــراهــيم، ومــؤشــر الــتنافســية الــعالــمي 

لـلمنتدى الاقـتصادي الـعالـمي، والـمؤشـر الـعالـمي لـلأمـن الـصحي، ومـؤشـر سـهولـة مـمارسـة الأعـمال، 

ومؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، وغيرها .. 

لا مــعنى لــتقييم لا يــتضمن تــقريــرا بــخصوص مــدى الــتقدم فــي إنــجاز أهــداف الــتنمية المســتدامــة 

السـبعة عشـر الـتي تعهـدت تـونـس مـثلها مـثل بـقية الـدول عـلى انـجازهـا بحـلول سـنة 2030. والـتي هـي 

محـل تـقريـر طـوعـي يـتوجـب عـلى الـبلاد تـقديـمه سـنويـا لـدى المجـلس الاقـتصادي والاجـتماعـي لـلأمـم 

المتحدة. 

تقييمات أرسلت إلى وزارة لم تعد موجودة ! 

طـبعا لـم يـحصل كـل هـذا فـي الـتقييم الـذي تـم للمخـطط الـسابـق خـلال الـفترة الـمقررة لـه مـن اوت الـى 

ســبتمبر الــماضــي، كــما لــم يــحصل فــي المخــططات الــسابــقة. وتــم إعــداد أغــلب الــتقاريــر الــجهويــة 

والــقطاعــية فــي الآجــال المحــددة وفــقا لــلمنهجية الــتقليديــة الــمعهودة، واحــيلت تــبعا، لــتعليمات 

الـــمنشور 19 لـــسنة 2020، إلـــى وزارة الـــتنمية والاســـتثمار، الـــتي ألـــغيت بجـــرة قـــلم فـــي حـــكومـــة 

المشــيشي وأصــبحت مجــرد إدارة عــامــة فــي وزارة الاقــتصاد والــمالــية، تــحت إشــراف وزيــر قــادم مــن 

القطاع الخاص لم يشتغل يوما في هياكل الدولة.   

الـمفروض كـذلـك أن تـكون وزارة الـتنمية والاسـتثمار، الـتي لـم تـعد مـوجـودة، قـد انـطلقت اثـر ذلـك 

الـتقييم ”فـي إعـداد مشـروع وثـيقة أولـية تحـدد مـحاور ومـضامـين الـتوجـهات المسـتقبلية لـتكون الـمرجـع 

الأسـاسـي لإعـداد المخـطط 2021-2025“ حسـب الـمنشور نـفسه. وهـذه الـصياغـة تـوحـي أن الـحكومـة 
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لا تـنوي مجـرد طـرح الـمنوال الـتنموي لـلنقاش وأنـها سـتواصـل الاعـتماد عـلى ”الـوثـيقة الـتوجيهـية“ 

للمخــطط الــسابــق، الــمعتمدة بــدورهــا عــلى ”مخــطط الــياســمين“ وعــلى وثــيقة ”مــعالــم اســتراتــيجية 

الـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية فـي تـونـس عـلى الـمدى الـمتوسـط“ الـتي أعـدتـها ”لـجنة قـيادة الـدراسـة 

الاستراتيجية لاعادة هيكلة وتنمية الاقتصاد التونسي“ وكلاهما يحمل البصمة الفرنسية المباشرة. 

كـل هـذا فـي ظـل تـداعـيات أزمـة وبـاء الـكورونـا الخـطيرة، وفـي ظـل الأزمـة الـمالـية الـخانـقة، الـمتولـدة عـن 

الأزمـة الاقـتصاديـة والاجـتماعـية، الـمرتـبطة بـالأزمـة السـياسـية والـمؤسـساتـية، الـناتـج عـنها جـميعا أزمـة 

نفسية معنوية. 

كـل مـا سـبق يـنبئ بـأن مـصير المخـطط الخـماسـي لـلتنمية 2021-2025 لـن يـكون بـأفـضل مـن مـصير 

سـابـقه، وأن الـبلاد سـتخسر أشهـر طـويـلة لإعـداد مخـطط تـقني تـقليدي لا تجـديـد فـيه، فـاقـد لـلروح وغـير 

قــادر عــلى تــحفيز الــمواطــنين وتحــريــك الارادات واقــناع المســتثمريــن المحــليين والأجــانــب بــفرص 

الاسـتثمار فـي الـوضـع الـراهـن. وقـد تخسـر خـمس سـنوات أخـرى هـامـة جـدا فـي تـاريـخها فـي إنـجاز مـشاريـع 

ذلـك المخـطط الـتي تـفتقد لـلخيط الـرابـط والـرؤيـة الـجامـعة والـعقيدة الجـماعـية الـمحفزة، إذا لـم يـحصل 

التدارك. 

خامسا : في الحاجة الـى مخطط استثنائي للفترة 2021-2024؟  

انـطلق إعـداد المخـطط الخـماسـي 2021-2025 بـالـمنهجية الـتقليديـة الـقديـمة، دون إعـادة الـنظر فـي 

الــمنوال الــتنموي الــقديــم، ودون أي تــحيين مــنتظر لــلتصورات الاقــتصاديــة الــتي تــضمنتها ”الــوثــيقة 

الـتوجيهـية“ للمخـطط الـسابـق ذات الـلغة الانـشائـية الـفضفاضـة والـتوجـهات الـمنبثقة مـن اشـتراطـات 

المؤسسات المالية وتوجيهات الشريك الفرنسي المهيمن.  

التخطيط في ظل الأزمة الشاملة 

بــدأ مــسار إعــداد المخــطط فــي ظــل أزمــة مــركــبة خــانــقة ســياســية مــؤســساتــية، وإقــتصاديــة مــالــية، 

وإجـتماعـية نفسـية مـتزامـنة مـع الأزمـة الـصحية غـير المسـبوقـة. وهـو مـا يـنبئ بـامـكانـية تـعثر مـسار 

الاعـداد وصـعوبـة الـمصادقـة عـلى المخـطط ان تـمكنت ”الادارة“ مـن اسـتكمالـه خـلال هـذه الـسنة فـي 

ظل التجاذبات القائمة في مجلس نواب الشعب وخارجه.  

	  / 13 19



وحـتى ان تـمكنت الـحكومـة مـن تـمريـر المخـطط، فسـيكون فـاقـدا لـلسند الـشعبي والـسند الاجـتماعـي 

والــسند الســياســي الــقوي، بــالــنظر لــغياب الــتشاركــية فــي انــجازه والاحــترازات الــمنتظرة بــخصوص 

مـنهجيته وبـخصوص طـابـعه الـليبرالـي وتـمويـله الـمرتـكز فـي أغـلبه عـلى قـروض أجـنبية. وسـيكون فـقط 

بـمثابـة جـدول لـمشاريـع عـمومـية جـهويـة وقـطاعـية غـير ذات قـيمة مـضافـة كـبرى، وغـير قـادرة عـلى تـغيير 

وجه البلاد أو وجهتها وعلى تحقيق أهداف كبرى ينتظرها التونسيون. 

ولــن يجــد المخــطط أي الــتفاف شــعبي أو ســياســي حــولــه بــالــنظر لأن اهــتمام  الســياســيين وعــموم 

الـناخـبين سـيتجه خـلال هـذه الخـماسـية الـى الاسـتحقاقـات الانـتخابـية الـبلديـة ثـم التشـريـعية والـرئـاسـية 

وما سيواكبها ويسبقها ويعقبها من تجاذبات وصراعات وتطورات.  

كـما قـد يجـد المخـطط رفـضا فـي خـواتـيمه مـن الـذيـن سـيفوزون فـي انـتخابـات 2024 إن قـرروا الـبدء فـور 

تسـلمهم الـحكم فـي إنـجاز بـرنـامـجهم الـذي نـالـوا ثـقة الـناخـبين عـلى أسـاسـه لا مـواصـلة تـنفيذ مخـطط 

ورثوه ولا يمثل بالضرورة تصوراتهم. 

وضع إستثنائي يتطلب مخططا استثنائيا 

أمــام الأزمــة الاقــتصاديــة والــمالــية الــخانــقة، الــتي تــتطلب حــلولا اســتثنائــية عــاجــلة لانــقاذ الاقــتصاد 

وانـعاشـه. وأمـام الـحاجـة لخـطوات عـملية سـريـعة لـوقـف الـنزيـف الـمدمـر لـلمالـية الـعمومـية والمخـرب 

لــلتوازنــات الــكبرى. وأمــام الــضرورة الــقصوى لاصــلاح حــوكــمة الــمؤســسات الــعمومــية وتــقليص 

خـسائـرهـا وانـقاذهـا مـن الانهـيار. وأمـام الـحاجـة الـمتأكـدة لـتدابـير اسـتثنائـية لانـقاذ نسـيج الـمؤسـسات 

الــمتوســطة والــصغرى الــتي يــكاد يــفلس أغــلبها بســبب تــداعــيات وبــاء الــكورونــا وتــدهــور الــوضــع 

الاقــتصادي. قــد يــكون مــن الأنــجع والأكــثر حــكمة اتــخاذ قــرار جــريء بــايــقاف مــسار إعــداد المخــطط 

الخـماسـي 2021-2025، والـتوجـه إلـى إعـداد ”مخـطط إنـعاش إقـتصادي وتـضامـن اجـتماعـي“ لـلفترة مـن 

2021 إلـى 2024 الـتي سـتشهد الانـتخابـات الـوطـنية الـقادمـة. مـع الاكـتفاء بـاسـتكمال الـمشاريـع الـتي 

انجـزت جـزئـيا ضـمن المخـطط الـسابـق ولـم تـنته. والـمضي نـحو الإنـعاش الإقـتصادي هـو الـتوجـه الـذي 

ذهــبت الــيه دول الــجوار (الجــزائــر والــمغرب)، والاتــحاد الاوربــي ودول عــديــدة أخــرى مــنها فــرنــسا خــلال 

الاسابيع الماضية. 

معالم المخطط المقترح 
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مخـطط إنـعاش إقـتصادي وتـضامـن إجـتماعـي لإنـقاذ الاقـتصاد الـوطـني والـتصدي لـلأزمـات الـراهـنة 

ومـواجـهة تـداعـيات الـكورونـا يـقتصر عـلى ثـلاث أهـداف كـبرى تـحول إلـيها نسـبة مـهمة مـن الاعـتمادات 

التي كانت ستخصص لمشاريع المخطط الخماسي. والأهداف التي نقترحها للمخطط المذكور:  

1- دعم المؤسسات الانتاجية وتعزيز مناعة وقدرات وتنافسية المؤسسات المتوسطة والصغرى.  

2- دعــم الــرقــمنة والــحوكــمة الالــكترونــية مــن أجــل تحســين الخــدمــات لــلمواطــنين وتــطويــر حــوكــمة 

المؤسسات العمومية ومكافحة الفساد.  

3- تــعزيــز الــتضامــن الاجــتماعــي عــبر الــحفاظ عــلى مــواطــن الــشغل وتــشغيل الــذيــن طــالــت بــطالــتهم 

وتعميم التغطية الاجتماعية على عموم المواطنين وتحسين الرعاية الصحية للفئات الهشة 

ولـن يـكون مـن المسـتحيل عـلى الـحكومـة الـحالـية اقـناع حـزامـها السـياسـي الـحالـي وجـزء مـن بـقية نـواب 

الـشعب بهـذا الـتوجـه، بـالـنظر للخـطورة الـقصوى لـلوضـع الـراهـن وحـتمية التحـرك لانـقاذ الاقـتصاد مـن 

الانهيار واستحالة المواصلة بمخطط عادي وكأن الوضع عادي.     

ولا شــك لــديــنا أن اعــتماد الأهــداف الــمقترحــة ســيوســع مــن دائــرة الــدعــم الــشعبي والســياســي لهــذا 

الـتوجـه، خـاصـة إذا رافـقته اسـتشارات واسـعة وإجـراءات لـتخفيف الاحـتقان الـمجتمعي وإعـلانـات جـادة 

عن تحويل الحكومة إلى حكومة إنقاذ اقتصادي بعيدة عن التجاذبات والخيارات الخلافية.  

ومـا سـيزيـد فـي تـعزيـز مـوقـف الـحكومـة فـي هـذا الـخيار اعـلانـها عـن إطـلاق حـوار وطـني جـدي وهـادئ حـول 

مــعالــم الــمنوال الــتنموي المســتقبلي طــويــل الــمدى وحــول مــنهجية إعــداد المخــططات الــتنمويــة 

الـقادمـة، وتـأكـيدهـا أنـها سـتترك لـلقوى السـياسـية الـفرصـة لـتنضيج تـصوراتـها وإعـداد بـرامـجها لـعرضـها 

عـلى الـناخـبين فـي الاسـتحقاقـات الـقادمـة، حـتى يـتمكن مـن يـنال ثـقة الـشعب مـن تـنفيذ بـرنـامـجه، وفـق 

منهجية جديدة سنقترحها في المحور الأخير.  

سادسا : في الحاجة إلى مقاربة جديدة للتخطيط التنموي في تونس 

اعـتمدت الـدولـة الـتونسـية التخـطيط الـتنموي مـنهجا مـنذ اسـتقلالـها فـي 1956 مـثلها مـثل أغـلب الـدول 

الـنامـية الـتي خـرجـت مـن الاسـتعمار وانـطلقت فـي مـسار تحـرري للتخـلص مـن هـيمنة المسـتعمر وفـي 

مـسار تـعبئة الامـكانـيات والـطاقـات الـذاتـية لـبناء الـمؤسـسات السـياديـة والاقـتصاد الـوطـني. ولا شـك 

أن بـناة الـدولـة الـتونسـية الأوائـل تـأثـروا بـالـمناخـات الـسائـدة آنـذاك فـي دول نـامـية مـؤثـرة مـثل الـهند الـتي 

بـدأت التخـطيط مـنذ سـنة 1950، وبـنجاح التجـربـة الـسوفـياتـية الـتي انـطلقت فـي العشـريـنات مـن الـقرن 
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الــماضــي وانــبنت عــلى الــتصنيع وتــطويــر وســائــل الانــتاج والاعــتماد الــذاتــي وأسســت إلــى نــهضة 

سـوفـياتـية انـتقلت الـى دول مـا أصـبح بـعد ذلـك يـسمى بـالـمعسكر الاشـتراكـي. والأكـيد أيـضا أنـهم تـأثـروا 

بتجـربـة التخـطيط الـتي انـطلقت فـي فـرنـسا فـي الأربـعينات وتـأسسـت لـها هـياكـل وتـقالـيد نـقلتها إلـى 

مستعمراتها. 

نجاح البدايات .. ولكن العبرة بالمآلات 

لا شـك أن التخـطيط الاقـتصادي كـان مـفيدا لـتونـس فـي مـرحـلة التحـرر وبـناء الـمؤسـسات وإرسـاء أسـس 

الاقــتصاد الــوطــني بــالارتــكاز عــلى جهــد دولــة مــركــزيــة قــويــة فــي غــياب فــاعــلين اقــتصاديــين خــواص 

ومسـتثمريـن محـليين وأجـانـب ومـجتمع مـدنـي محـلي. ولا شـك أن الاسـتثمارات الـعمومـية الـكبرى الـتي 

خــصصتها المخــططات الــمتتالــية لــمشاريــع صــناعــية كــبرى ضــمن أقــطاب تــنمويــة مــتعددة خــلقت 

ديـنامـيكية ايـجابـية ووفـرت عشـرات آلاف مـواطـن الـشغل وخـلقت الـثروة. ولا شـك أن الأهـمية الـتي 

أولـتها المخـططات الاولـى لـقطاعـات الـتعليم والـتكويـن الـمهني والـصحة الأسـاسـية كـان لـها دور مـهم 

فـي تـطويـر مـؤشـرات الـتنمية البشـريـة فـي الـبلاد بـشكل جـعلها تـتفوق فـي هـذا الـمجال عـلى عـديـد مـن 

جيرانها. 

ولـكن الأكـيد أن المخـططات الـمتتالـية فـي تـونـس فشـلت فـي إحـداث نـهضة صـناعـية وتـكنولـوجـية وفـي 

تـحويـل تـونـس الـى ”نـمر اقـتصادي“ كـما فـعلت المخـططات فـي بـلدان أخـرى كـان وضـعنا أفـضل مـنها 

غـداة الاسـتقلال. كـما أنـها خـلقت تـشوهـات هـيكلية فـي بـنية الاقـتصاد الـوطـني ألـقت بـظلالـها عـلى 

الــمجتمع. وصــنعت وضــعا مــن الــتفاوت الــتنموي بــين الــجهات، ومــن تــردي الخــدمــات الأســاســية 

للمواطنين في داخل البلاد أدت إلى نزوح ملايين المواطنين نحو ساحلها.  

كـما أدت الـنزعـة الـمركـزيـة الـمفرطـة للمخـططات إلـى تضخـم الـقطاع الـعام بـشكل أفـقده الـفعالـية 

والـنجاعـة وزرع فـيه الـبيروقـراطـية وكـل أنـواع الـمحسوبـية. كـما أدت الـى إرسـاء أسـس اقـتصاد ريـعي مـبني 

عـلى الـرخـص والـفرص والامـتيازات، تـمدد فـيه الـقطاع الـخاص عـلى أسـس الـولاء السـياسـي والانـتماء 

الــجهوي والــعلاقــات الأســريــة والــمصلحية لا عــلى أســاس الــقيمة الــمضافــة والتجــديــد الــتنظيمي 

والتكنولوجي. 

ولا يــختلف اثــنان أن كــل هــذه الاخــلالات فــي الــمسار الــتنموي، ســاهــمت فــي تــوفــير شــروط الــثورة 

التونسية، التي رفعت شعارات الحرية والعدالة الاجتماعية والتشغيل والكرامة الوطنية.  
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نافذة إطلاق مهدورة 

شـكلت الـثورة ”نـافـذة إطـلاق“ نـادرة لـلبلاد لاصـلاح الـمسار الـتنموي وخـلق مـنوال جـديـد بشـرعـية كـبرى 

بـعد حـوار مـجتمعي شـامـل. ولـكن الـنخبة الـتي سـيطرت عـلى المشهـد خـلال الـمرحـلة الانـتقالـية ثـم بـعد 

انــتخابــات أكــتوبــر 2011 أضــاعــت الــفرصــة مــع الــتاريــخ. وانغمســت فــي ادارة الــشأن الــيومــي وفــي 

الـصراعـات السـياسـية والايـديـولـوجـية. وتـركـت الـشأن الـتنموي ل“الادارة“ الـتي واصـلت الـعمل بـآلـياتـها 

وتقاليدها القديمة مع بعض التغييرات غير الجوهرية للانسجام مع الواقع الجديد.   

تغييرات جوهرية مطلوبة 

الـتغييرات الـجوهـريـة الـتي حـصلت فـي الـبلاد مـا بـعد الـثورة تـتطلب تـغييرا جـوهـريـا فـي مـنهجية إعـداد 

المخـططات الـتنمويـة. الـمنهجية الـقديـمة لـم تـعد تـصلح. الـمنهجية الـقديـمة كـانـت صـالـحة عـندمـا كـانـت 

المخــططات تــعكس تــوجــهات الــدولــة/الحــزب، فــي ظــل دولــة الحــزب الــواحــد والانــدمــاج بــين الحــزب 

والادارة. 

والـيوم بـعد أن دخـلت بـلادنـا بـعد الـثورة، مـرحـلة الـتعدديـة السـياسـية والـتداول السـلمي (السـريـع) عـلى 

السـلطة، الـمفروض أن تـكون الـتصورات الـتنمويـة والـخيارات الاقـتصاديـة الـكبرى، الـتي تـمثل جـوهـر 

بـرامـج الأحـزاب الانـتخابـية، هـي أسـاس الـتمايـز بـين الـمتنافسـين عـلى نـيل الـثقة الـشعبية فـي المحـطات 

الانـتخابـية. والـمفروض كـذلـك أن الحـزب أو الـتحالـف الحـزبـي الـذي يـفوز فـي الانـتخابـات يـنطلق فـور 

انـتخابـه فـي انـجاز بـرنـامـجه الاقـتصادي أقـنع بـه الـناخـبين. والـمفروض أن الـطرف الـفائـز يـتعرض لـلتقييم 

بـعد مـائـة يـوم مـن الانـتخابـات عـلى مـدى انـطلاقـه فـي إنـجاز ذلـك الـبرنـامـج، قـبل أن يـمر لـلحساب 

(الشديد) أمام الشعب في المحطة الانتخابية الموالية بخصوص مدى تحقق البرنامج كاملا. 

والـمفروض كـذلـك فـي الـنظام الـديـموقـراطـي، الـذي دخـلناه طـولا وعـرضـا، أن تـطبق الادارة، الـمحايـدة 

سـياسـيا، الـخيارات الـعامـة الـتي أفـرزهـا الـصندوق، وأن تـتأقـلم مـع حـامـلي الـثقة الـشعبية، لا أن تـواصـل 

الـتحكم فـي إعـداد وتـنفيذ الـبرامـج الـتنمويـة لـلدولـة، وتـطلب مـن الـذيـن يـعبرون عـن إرادة الـشعب أن 

ينسجموا هم معها ويتبنوها. 

من غير المعقول مستقبلا أن يجد فائز بالانتخابات، حزبا كان أو تحالفا، مخططا خماسيا معدا من 

الادارة، وربما بتأثير من مؤسسات أجنبية مالية أو سياسية، يتضمن تصورا جاهزا للمنوال التنموي 

للتنفيذ عوض تطبيق البرنامج الذي نال على أساسه ثقة الشعب.  
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ومــن غــير الــمعقول أيــضا أن يــتواصــل اعــداد الــبرامــج الــتنمويــة الــجهويــة بــمقاربــة مــركــزيــة ومــنهجية 

تـقليديـة، والـحال أن الـبلاد دخـلت مـنذ الانـتخابـات الـبلديـة 2018 فـي مـرحـلة الـلامـركـزيـة والـحكم المحـلي 

الـتي تـتمتع فـيها الـمجالـس الـبلديـة حـالـيا، ثـم الـجهويـة فـالاقـليمية مسـتقبلا بـصلاحـيات واسـعة فـي 

الشأن التنموي.  

معالم المقاربة الجديدة للتخطيط التنموي في البلاد 

لا أظـن أن الـبلاد جـاهـزة الآن للتخـلي عـن التخـطيط الـتنموي، كـما فـعلت دول أخـرى انـدمـجت تـمامـا فـي 

اقـتصاد الـسوق أو اخـتارت الـنهج الـلامـركـزي الـفيديـرالـي أو غـيره أو انـضمت لـتكتلات إقـليمية صـارت 

تكاد تعوض الدولة في التخطيط الاستراتيجي (دول الاتحاد الأوربي نموذجا).  

مـا زال لـلدولـة فـي تـونـس دور مـهم تـلعبه فـي تـعبئة الـموارد الـمالـية والبشـريـة وتـوجـيهها نـحو مـشاريـع 

كبرى مهيكلة وقطاعات استراتيجية وبرامج اقتصادية واجتماعية متوسطة وطويلة المدى. 

لـذلـك لا مـناص مـن إعـادة الـنظر تـمامـا فـي مـنهجية إعـداد المخـططات الـتنمويـة وفـي أجـندتـها لـتتناسـب 

وتنسجــم مــع الأجــندة الانــتخابــية. وهــو مــا يــتطلب فــصلا مــنهجيا بــين التخــطيط الــجهوي الــمرتــبط 

بـالانـتخابـات الـبلديـة ثـم الـجهويـة فـالاقـليمية فـي وقـت لاحـق والتخـطيط الـقطاعـي والـمركـزي الـمرتـبطين 

أساسا بالانتخابات التشريعية، وتعديلا للأجندة على ذلك الأساس. 

الـمفروض مسـتقبلا أن يـتم الانـطلاق فـي اعـداد المخـططات الـتنمويـة المحـلية مـباشـرة بـعد الانـتخابـات 

الـبلديـة. ويـتم الانـطلاق فـي اعـداد المخـططات الـقطاعـية والـمركـزيـة مـباشـرة بـعد نـتائـج الانـتخابـات 

التشـريـعية، تـحت إشـراف الحـزب أو الـتحالـف الـحاكـم. ثـم الـقيام بـاسـتشارات شـعبية وقـطاعـية واسـعة، 

قـبل أن يتحـمل مـن إخـتارهـم الـشعب الـمسؤولـية فـي إعـلان خـياراتـهم الـتنمويـة الـتي عـلى أسـاسـها نـالـوا 

الثقة وينطلقوا في تنفيذ برامجهم. 

هـذا الـطرح ينسجـم مـع الـطرح الـذي أوردنـاه آنـفا، والـمتمثل فـي ايـقاف مـسار إعـداد المخـطط الخـماسـي 

2021-2025 الــذي يــعتمد الــمقاربــة الــتقليديــة، وتــعويــضه بمخــطط إنــعاش اقــتصادي وتــضامــن 

إجـتماعـي ينتهـي بـنهايـة سـنة 2024. يـنطلق بـالـتوازي مـعه اعـداد المخـططات المحـلية إثـر الانـتخابـات 

الــبلديــة لــسنة 2023. عــلى أن يــبدأ إعــداد المخــطط الــتنموي الخــماســي الــرابــع عشــر بــعد الانــتخابــات 

التشريعية لسنة 2024. 
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هـذا الـطرح سـيكون قـادرا عـلى إقـناع الـمؤسـسات الـمالـية الـدولـية والـجهات الـمانـحة والـمقرضـة وشـركـاء 

تـونـس عـمومـا أن الـبلاد أصـبحت تـمتلك رؤيـة واضـحة طـويـلة الـمدى، لأول مـرة بـعد سـنوات طـويـلة مـن 

الـتخبط والـعشوائـية، وأن هـناك أخـيرا أمـل فـي انـطلاق تـونـس فـي مـسار اصـلاحـات وتـنمية يحـظى 

بحـدود مـهمة مـن المشـروعـية ومـن الـمصداقـية. وهـو مـا سـيسهل حـصول الـبلاد عـلى الإعـتمادات 

الــلازمــة لــتمويــل الــمشاريــع الــكبرى للمخــططات المســتقبلية، ومــا ســيشجع المســتثمريــن المحــليين 

والأجانب للاستثمار بكثافة خلال الفترة القادمة. 

مـن نـاحـية أخـرى، فـإن تحـمل الأطـراف الـفائـزة بـأي انـتخابـات مسـتقبلا مـسؤولـيتها عـلى مـآلات ونـتائـج 

السـياسـات الـتنمويـة سـيدفـع الأحـزاب والـقوى الجـديـة إلـى بـذل الجهـد قـبل وأثـناء وبـعد الانـتخابـات فـي 

إعـداد الـتصورات الـتنمويـة والـبرامـج الاقـتصاديـة والاجـتماعـية الـقابـلة لـلانـجاز والـقادرة عـلى نـيل ثـقة 

الــناس. وهــو مــا مــن شــأنــه رفــع مســتوى الخــطاب الســياســي، والخــروج بــالــمتنافســين انــتخابــيا مــن 

الاطـروحـات الـشعبويـة والجـدل السـياسـوي الايـديـولـوجـي الـذي لا يـبني الـتنمية ولا الاسـتقرار ولا يـمكن 

تونس من أن تصبح يوما ما ”سنغافورة المتوسط“. 

انتهى 
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